
مــا الإجــراءات الــتي اتخذهــا البنــك المركــزي
التركي لحماية الاقتصاد؟

, أغسطس  | كتبه نور علوان

كثرت الأقاويل والأخبار عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة التركية لوقف هبوط عملتها المحلية
كثر من  ليرات للدولار (الليرة) التي فقدت نحو 35% من قيمتها خلال عام واحد فقط لتعادل أ
الواحد، وذلك بسبب الأزمة الدبلوماسية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي تحولت بشكل

ية. مفاجئ إلى حرب تجار

ية التي تهدف إلى الحد من تدهور وبناءً على ذلك، أعلن البنك المركزي سلسلة من التدابير الضرور
الليرة وضمان الاستقرار المالي في البلاد، حيث جاءت هذه الإجراءات بالجانب إلى تصريحات رسمية
تؤكد قدرة السلطات على مواجهة جميع الاحتمالات الاقتصادية الناتجة عن “الهجوم” الاقتصادي،

بحسب ما وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أغلقت مديرية الأمن التركية نحو  حسابًا على مواقع التواصل
الاجتماعية، مؤكدةً أنها ستتعامل مع هذه الحسابات بالقانون لأنها تستهدف

أمن الاقتصاد الوطني وتخلق نظرة تشاؤمية بين الأوساط العامة

لكن هذه البيانات لم تكن كافية للحد من الإشاعات والبلبة التي أحدثتها بعض الحسابات الإلكترونية
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عن وضع الدولة يدها على الودائع، لذلك ردت مديرية الأمن العام على هذه الاستفزازات بإغلاق
ــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعية، مؤكــدةً أنهــا ســتتعامل مــع هــذه الحسابــات نحــو  حسابً
بالقـانون لأنهـا تسـتهدف أمـن الاقتصـاد الـوطني بشكـل مبـاشر وتخلـق نظـرة تشاؤميـة بين الأوسـاط

العامة.

كما رد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على هذه الضجة قائلاً “يتمتع الاقتصاد التركي
ببنية متينة ويجب عدم الاكتراث للشائعات والأنباء المضللة”، مضيفًا “تركيا ستخ من هذه المرحلة

كثر قوة”. أ

يـر الخزانـة والماليـة بـيرات الـبيرق الـذي كتـب “أن الشائعـات الـتي يـدات تعليقـات وز سـبقت هـذه التغر
يــة عــن الصــحة تروجهــا بعــض الأطــراف عن إمكانيــة وضــع الدولــة يــدها علــى الودائــع في البنــوك، عار

تمامًا”، وتابع نافيًا إمكانية تحويل أموال المواطنين المخزنة في البنوك بالدولار إلى الليرة التركية.

كيف يحرس البنك المركزي الاقتصاد التركي من تقلبات الليرة؟

محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتين كايا

مــع تراجــع اللــيرة إلى مســتويات قياســية وتفــشي التضخــم في البلاد، كــان مــن المتوقــع أن يرفــع البنــك
المركـزي الـتركي أسـعار الفائـدة مـرة أخـرى، ولكـن الحكومـة المعارضـة لهـذه السـياسة احتفظـت بالنسـبة
عند معدل .%، وأعلنت خفض متطلبات احتياطي الليرة – السيولة الواجب توافرها لدى
ية بمقدار  نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق، أي للمدة الزمنية البنوك – في البنوك التجار

التي يحددها المقترض.
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إضافـة إلى خفـض نسـب الاحتيـاطي لمتطلبـات الفـوركس -بورصـة العملات الأجنبيـة- غـير الأساسـية،
بمقــدار  نقطــة أســاس لاســتحقاقات عــام وحــتى  أعوام، مــع العلــم أن هــدف الخطــوة الأولى
كبر من السيولة، ما يزيد من قدرتها على الإقراض وتحفيز النمو مساعدة البنوك على توفير كمية أ
الاقتصادي، أما الخطوة الثانية فمن شأنها أن تقلل العرض على الليرة، وبالتالي ترفع من قيمتها في

سوق تبادل العملات الأجنبية.

ية للمصارف والعملاء بقيمة بلغت نحو  مليارات كد البنك أنه سيوفر كل السيولة الضرور هذا وأ
ليرة و مليارات دولار، وما يعادل  مليارات دولار من الذهب، ومن المرجح أن تساعد هذه القرارات

في إعادة المرونة المالية للأسواق والبنوك التركية.

أشار البنك إلى إمكانية استبدال الدولار باليورو لمقابلة احتياطي الليرة، وهذا ما
جعل البعض يعتقد أن تركيا قد تضم أوروبا إلى خياراتها الاقتصادية البديلة

عن أمريكا وتتجه إليها من أجل عقد اتفاقيات تجارية

كمـا أشـار البنـك إلى إمكانيـة اسـتبدال الـدولار بـاليورو لمقابلـة احتيـاطي اللـيرة، وهـذا مـا جعـل البعـض
يعتقد أن تركيا قد تضم أوروبا إلى خياراتها الاقتصادية البديلة عن أمريكا وتتجه إليها من أجل عقد
صفقات واتفاقيات تجارية جديدة تداويها من أزمتها الحاليّة، ولا سيما أن المستشارة الألمانية أنجيلا
ميركـل قـالت في مـؤتمر صـحفي أن “زعزعـة الاقتصـادي الـتركي ليـس مـن مصـلحة أحـد”، معـبرةً عـن
ير الاقتصاد الألماني رغبتها في رؤية الازدهار الاقتصادي في تركيا. جاء هذا التصريح بالجانب إلى انتقاد وز

بيتر ألتماير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على تركيا.

. تأثرت الليرة بشكل واضح بعد تصريحات البيرق وتدخل البنك المركزي، فلقد انخفضت من
مقابـل الـدولار إلى .، لكنهـا عـادت في الـوقت الحـاليّ إلى السـقوط مجـددًا لتصـل إلى . مقابـل
الدولار، ومع ذلك، فمن المتوقع أن تعمل هذه القرارات على تهدئة مخاوف الرأي العام وهواجس
 المسـتثمرين الأجـانب، خاصـةً أن الـبيرق وضـح الأساسـيات الاقتصاديـة الجديـدة والـتي ستركـز علـى
أسئلة عند تقييم الاستثمارات والنفقات وهي: “هل يتم تحقيق إنتاج تكنولوجي أو ذو قيمة مضافة
ــد الصــادرات؟ وهــل تخفــض العجــز في الحســاب الجــاري؟”، علــى أمــل أن يتعــافى ي عاليــة؟ هــل تز

الاقتصاد التركي من المشاكل التي تقع على كاحله.
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